خطبة جمعة بعنوان --- : "خيرية أمتنا " لفضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ. فَإِنَّ مِنَ الْأُمُورِ الْبَدِيهِيَّةِ الَّتِي لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا اثْنَانِ بَلْ لَا يَنْتَطِحُ فِيهَا كَبْشَانِ أَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ هِيَ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، هَذِهِ الْأُمَّةُ هِيَ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَالسَّبَبُ فِي خَيْرِيَّتِهَا أَمْرَانِ، أَمْرٌ قَدَرِيٌّ وَأَمْرٌ شَرْعِيٌّ، أَمْرٌ قَدَرِيٌّ لَا دَخْلَ لَنَا نَحْنُ فِيهِ بَلْ هُوَ تَقْدِيرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْخَالِصُ الَّذِي لَا نَتَدَخَّلُ نَحْنُ فِيهِ، مِنْ هَذَا مِنْ هَذِهِ الْخَيْرِيَّةِ الْقَدَرِيَّةِ أَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ سَيِّدُ الْخَلْقِ دُونَ مُنَازِعٍ، هَذَا أَفْضَلُ خَلْقِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، مِنْ جُمْلَةِ الْخَيْرِيَّةِ الْقَدَرِيَّةِ أَنَّ كِتَابَنَا خَيْرُ الْكُتُبِ وَأَكْمَلُ الْكُتُبِ، اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا تَرَكَ الْحِفَاظَ عَلَى الْكُتُبِ السَّابِقَةِ لِلْأُمَمِ فَضَيَّعُوهَا أَمَّا كِتَابُنَا فَالَّذِي تَكَفَّلَ بِحِفْظِهِ هُوَ رَبُّ العَالَمِينَ جَلَّ فِي عُلَاهُ مِنْ أَسْبَابِ الخَيْرِيَّةِ أَنَّ اللهَ جَعَلَ شَرِيعَتَنَا أَكْمَلَ شَرِيعَةٍ وَأَبْقَى شَرِيعَةٍ وَأَخْلَدَ شَرِيعَةٍ فَهِيَ الشَّرِيعَةُ الكَامِلَةُ الخَالِدَةُ البَاقِيَةُ الَّتِي فِيهَا مُرَاعَاةُ الدِّينِ الدُّنْيَا فَلَيْسَتْ رُهْبَانِيَّةً مُبْتَدَعَةً وَلَيْسَتْ شِدَّةً وَوَاصِلَةً إِنَّمَا رَحْمَةٌ مَعَ حُزْنٍ وَلِينٌ مَعَ شِدَّةٍ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ الخَيْرِيَّةِ القَدَرِيَّةِ أَنَّ لُغَتَنَا خَيْرُ اللُّغَاتِ وَأَكْرَمَهَا اللهُ جَلَّ وَعَلَا بِنُزُولِ القُرْآنِ الكَرِيمِ بِهَا، هَذِهِ أَسْبَابُ الخَيْرِيَّةِ الَّتِي لَا دَخْلَ لَنَا فِيهَا. شَيْءٌ، أَمَّا أَسْبَابُ الخَيْرِيَّةِ الَّتِي نَحْنُ مُطَالَبُونَ بِالأَخْذِ بِهَا فَهِيَ الأَسْبَابُ الشَّرْعِيَّةُ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ فِي عُلَاهُ مُبَيِّنًا هَذِهِ الحَقِيقَةَ: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ وَيَقُولُ جَلَّ فِي عُلَاهُ: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ إِذًا سَبَبُ الخَيْرِيَّةِ سَبَبُ الفَلَاحِ سَبَبُ التَّمْكِينِ فِي الأَرْضِ سَبَبُ العِزَّةِ وَالكَرَامَةِ سَبَبُ الرِّفْعَةِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ رَبُّ العَالَمِينَ جَلَّ فِي عُلَاهُ: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ السَّبَبُ الإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ التَّوْحِيدُ الخَالِصُ التَّوْحِيدُ الخَالِصُ يَقِينًا رِضًا ثِقَةً تَوَكُّلًا خَشْيَةً إِنَابَةً كُلُّ هَذَا يَكُونُ لِلهِ وَحْدَهُ وَلَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ. التَّوْحِيدُ الَّذِي بُعِثَ بِهِ كُلُّ الرُّسُلِ وَالَّذِي اهْتَمَّ بِهِ سَيِّدُ الأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ المُتَّقِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالقُرْآنُ كُلُّهُ بَلِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بَلْ دِينُ اللهِ جَلَّ وَعَلَا فِي التَّوْحِيدِ فِي التَّوْحِيدِ إِمَّا أَنَّهُ تَقْرِيرٌ لِلتَّوْحِيدِ وَبَيَانٌ لَهُ أَوْ تَقْرِيرٌ أَوْ بَيَانٌ لِمَا يُنَاقِضُه، وهو الشِّرْكُ، وَأَمَّا بَيَانٌ لِلَوَازِمِ التَّوْحِيدِ وَمُقْتَضَيَاتِهِ، وَهُوَ الوَاجِبَاتُ، وَأَمَّا بَيَانٌ لِمَنَاقِبِ مُقْتَضَيَاتِ التَّوْحِيدِ وَلَوَازِمِهِ، وَهِيَ المُحَرَّمَاتُ، وَأَمَّا ذِكْرُ مَآلِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي الآخِرَةِ، أَوْ ذِكْرُ مَآلِ أَهْلِ الشِّرْكِ فِي الآخِرَةِ، وَأَمَّا ذِكْرُ القِصَصِ لِلمُوَحِّدِينَ، وَكَيْفَ مَكَّنَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ، وَأَمَّا ذِكْرُ قِصَصِ المُعَانِدِينَ، وَكَيْفَ أَزَالَهُمُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا وَأَخَذَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، وَلَمْ يُبْقِ لَهُمْ دِيَارًا، وَلَمْ يُبْقِ لَهُمْ مُلْكًا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ. وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ الفَرِيضَةُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي نَحْنُ فِي أَمَسِّ الحَاجَةِ إِلَى إِحْيَائِهَا فِي الأُمَّةِ. ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ﴾ بِالمَعْرُوفِ، مَا هُوَ المَعْرُوفُ؟ هَلْ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ؟ هَلْ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؟ هَلْ مَا يَرْغَبُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؟ وَلَو اتَّبَعَ الحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ مَاذَا كَانَ مِن فَسَادٍ؟ كَيْفَ سَيَكُونُ الفَسَادُ؟ ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ﴾ أَهْوَاءَهُمْ، ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾، ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾، إِذًا لَيْسَ المَعْرُوفُ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَلَوْ كَانَ بَاطِلًا، إِنَّمَا المَعْرُوفُ مَا جَاءَ بِهِ سَيِّدُ الخَلَائِقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَرَكْتُكُمْ عَلَى المَحَجَّةِ البَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ"، مَا عَلِمَ لَنَا مِنْ خَيْرٍ إِلَّا وَأَمَرَنَا بِهِ وَمَا عَلِمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ شَرٍّ إِلَّا وَحَذَّرَنَا وَنَهَانَا عَنْهُ، ﴿يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾، فَالمَعْرُوفُ مَا جَاءَ بِهِ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالمُنْكَرُ مَا نَهَى عَنْهُ رَبُّ العَالَمِينَ فِي كِتَابِهِ الكَرِيمِ أَوْ نَبِيُّهُ الكَرِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَجِبُ أَنْ نَتَّفِقَ عَلَى تَحْدِيدِ المَعْرُوفِ وَعَلَى تَحْدِيدِ المُنْكَرِ حَتَّى نَنْطَلِقَ مِنْ أَصْلٍ ثابتٌ لا يُزعزَع ولا يُخلخَل، فإذا كان المعروف كلُّ ما جاء، فإذا كان المعروف كلُّ ما جاء به سيِّدُ الخَلقِ ﷺ، وإذا كان المنكر كلُّ ما نهى عنه سيِّدُ الخَلقِ ﷺ، إذا اتَّضحت المسألةُ فلن يوجد خلافٌ بعد هذا، هل هذا المعروف الذي تدَّعيه ممَّا أمر به ربُّ العالمين أو جاء به النبيُّ الكريم ﷺ؟ نعم، ما الدليل؟ قال الله، قال رسوله ﷺ، عند ذلك سمعنا وأطعنا، أما المنكر فهو كلُّ عبادةٍ يُتعبَّدُ للهِ جلَّ وعلا بها لم يأتِ بها النبيُّ ﷺ أو نهى عنها، هذا الأصل العظيم إذا اتَّضح في نفوس المسلمين أصبحنا ندعو على بصيرةٍ كما أمر الله جلَّ وعلا نبيَّه ﷺ وأتباعه في قوله: ﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدْعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي﴾ الله على بصيرة أنا ومن اتَّبعني، ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ إلى الكتاب والسنة وإلى منهج سلف الأمة والخير الذي أمر الله جلَّ وعلا به وأمر به نبيُّه ﷺ [موسيقى] وهو الذي جاء به سيِّدُ الخلائق ﷺ، فإذا دعوا إلى الخير وأمرنا بالمعروف ونهي عن المنكر كنا من المفلحين في الدنيا وفي الآخرة، واسمع ربَّك جلَّ وعلا ماذا يقول: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ من الذي لا يتمنى أن يوصف عند الله، اترك ما عند الناس من الذي ما يتمنى أن يوصف عند الله بهذا الوصف الكريم: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعض أولياء بعض الولاية والولاء والنصرة والحب إذا كانت لغير الله أدَّت لكل فساد في الأرض، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ إياك أن تظن أن ما يجري ويحدث على أرض الواقع ليس أمرًا مخطَّطًا أو أنه أو أنه أمر يجري بسذاجة. قرر هذه الحقيقة رب العالمين جلَّ في عُلاه. فقال: ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾. تصر مهما قدمت من تنازلات، مهما قدمت من تقربك، مهما تكلمت بالكلام المعسول الدبلوماسي، فلن يرضى هؤلاء الملاعين عنك إلا إذا تركت الحق كاملا، حتى ولو لم تدخل في دينهم، ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ حَتَّىٰ حَتَّىٰ﴾ وهذا نص رب العالمين الذي لم يبدل ولم يغير ولم ولم وبكل أدوات النفي لن ينسخ ولن يغير إلا إذا نحن نغيرها على أرض الواقع، أما دينًا وشرعًا فلا يغير هذا النص. ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده». من رأى منكم منكرًا سمعنا عن البيت الفلاني أنه يحدث فيه منكرات، رأيت أنا ما رأيت اسكت اسكت ولا تتكلم لأنك ممن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. سمعت وحرم عليكم قيل وقال وكره السؤال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت». اسكت كما أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، رأيت نعم غير رأيت لا اسكت اسكت لا تتكلم، إما أن تتكلم بخير وإما أن تكف لسانك عن خلق الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت، اسكت [موسيقى] واصمت هكذا أمرك سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، رأيت تستطيع أن تغير باليد. نعم، ابنك لا يصلي وقد تخطى العاشرة. اضربه. يؤذي البنات والنساء ويعاكس. اضربه، يشرب محرمات. اضربه ولا حرج فأنت مسؤول. عنه، ألم يقل سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ستُسأل أمام الله جل وعلا، أنت رأيت منكراً تستطيع تغييره باليد غير، وليس دائماً يكون تغيير اليد بالضرب والتكسير ولا بالقتل والتفجير. بل يكفي أن اليد تتحرك، وجدته يلعب بالورق أو بالنرد الذي نسميه الطاولة أو ما أشبه هذا من الألعاب التي حرمها الله جل وعلا وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. اكسر، قطع، ورم، هذا هو تغيير اليد، في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حجة الوداع عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى رمي الجمرات، وعند رميه للجمرات كان يردف خلفه الفضل بن العباس فجاءت المرأة التي تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة وضيئة جميلة، في بعض الروايات أن والدها أشار عليها باستفتاء النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يرى ما يدفعه للزواج منها فتصبح أماً للمؤمنين. فالتفت الفضل ينظر إليه فأخذ بوجهه النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى الجهة الأخرى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فالتفت فأخذ بوجهه فقال العباس يا رسول الله مالك ولابن أخيك؟ يعني مالك ولابن عمك يا رسول الله مالك ولابن عمك يميناً وشمالاً، وما هذا؟ قال: قال رأيت شاباً وفتاة فخشيت عليهما الشيطان. علماؤنا وأئمة ديننا قالوا هذا من التغيير باليد. مع أنه ماذا فعل؟ أخذ الوجه، أخذ الوجه وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "أَنْ يَكُونَ أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ مَعْرُوفًا، وَأَنْ يَكُونَ نَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ مُنْكَرًا". أنت أنت يا كافر لماذا لا تصلي؟ أنت يا فاسق لماذا تشرب الدخان؟ وأنت يا يا مجرمة لماذا تتبرجين؟ هذا ليس من الإسلام. ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ شيء ﴾ ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يسير في مراتبه الشرعية باليد لمن يستطيعها باليد لمن يستطيعها يعني ضرب الأعناق هذا لولي الأمر ليس إلينا من ارتد من سعى للإفساد. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في حديث طويل في نهايته قال: "ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فجاء آخر يريد أن ينازعه فاضربوا عنقه كائناً من كان". الفساد المستشري ولو أن وَلِيّ أمر المسلمين يُوَفَّق للخير، لو قطعت رأس الأفعى يتحرك الذيل قليلاً ثم تخمد الأفعى، لكن الميوعة في أمر الله تؤدي إلى الفتن وتؤدي إلى القلاقل. فنحن نعيش في زمننا ما بين طائفة فاشلة جعلت الفشل في كل شيء وما بين أفاعي من العلمانيين والماسونيين يخربون كل شيء. ورضي الله عن الذهبي عندما تكلم عن صفات الحكام ثم قال في نهاية الكلام: فمن لنا بإمام عادل يسوس بالكتاب والسنة؟ فاللهم أصلح الراعي والرعية. مع أنه توفي سنة 748 يعني قبل 700 سنة إلا أعوام أو خمس إلا 15 سنة رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه فمن لنا بإمام؟ عادلٌ يُشترط فيه شرطان: القوة في أمر الله، والعلم الكافي أن يكون عالِمًا مجتهدًا، وأن يكون قويًا في الله، لا يخشى في الله لومة لائم. أما إذا كان صالحًا في نفسه ضعيفًا في شؤون المسلمين، كما قال الذهبي: "ضاعت الدولة". فاللهم أصلح الراعي والرعية، ومن لنا بإمام عادل كما قال الذهبي رحمه الله تعالى: من رأى ليس كمن سمع، ليس كمن سمع. ولو أن كل من رأى غيَّر لارتاح الناس وقلَّ الفساد في الأرض لكن تجد قليلًا. وقال: فمن لم يستطع، ولد أخذ بنتًا ومشى في مكان مظلم معه مسدس في أيام الفوضى، أو معه رشاش، لو قلت يا ولدي اتق الله لعله أن يفرغ خزنه في رأسك. ماذا تفعل؟ إذا ما استطعت اليد فاللسان. كما قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ". وفي خارجه: قال: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ". قلنا: "لِمَنْ يا رسول الله؟" قال: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». يا فلان اتق الله وخاف الله، هذا الشيء لا يليق، هذا الشيء منكر، حتى ولو اشتدت في النصيحة فهي في النهاية نصيحة. فالمتتبع ما هو كما قال الذهبي رحمه الله تعالى: "لا يقال للجاهل اسكت، لكن يقال للجاهل تعلم". ورحم الله الشافعي عندما قال: "وقد تكلم في العلم من لو أمسك لكان خيرًا له وأقرب إلى السلامة". علماؤنا عندما انحرف من انحرف في أزمنة ألَّفوا الكتب وبينوا ضلال من ضل، وانحراف من انحرف، وبدعوا من ابتدع، وضللوا من ضل الصراط المستقيم، وأوضحوا المحجة. ولا أقول نرجع لكتب الجرح والتعديل، بل نرجع لكتب أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، فلقد رد على فطاحلة كبار وقد بدَّعهم. وَضَلَّلَهُمْ بَلْ كَفَّرَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَّرَ كَابْنِ عَرَبِيٍّ الحَاتِمِيُّ الطَّائِيُّ الصُّوفِيُّ المُلْحِدُ كَفَّرَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فَمِنَ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ المُنْكَرِ أَنْ نَقُولَ لِلْمُخْطِئِ أَنْتَ أَخْطَأْتَ إِذَا خَالَفَ مَنْهَجَ السَّلَفِ أَمَّا إِذَا خَالَفَ أَهْوَاءَ وَشَهَوَاتِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَلَا عِبْرَةَ بِهَؤُلَاءِ. أَقُولُ لَا عِبْرَةَ بِهَؤُلَاءِ إِنَّمَا العِبْرَةُ بِمَنْهَجِ سَلَفِ الأُمَّةِ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَى الحَقِّ وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ الجَمَاعَةُ الحَقُّ وَلَوْ كُنْتَ وَحْدَكَ مَنْ كَانَ عَلَى الحَقِّ فَهُوَ عَلَى الحَقِّ وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ وَلَيْسَتِ العِبْرَةُ بِالأَعْدَادِ فَمِنْ جُمْلَةِ الكَلَامِ الَّذِي قِيلَ فِي كُتُبِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ الجُوزَجَانِيُّ فِي كِتَابِهِ أَحْوَالِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِي السَّلَطِ الهَرَوِيِّ قَالَ يَقُولُونَ فِيهِ أَكْذَبُ مِنْ رَوْثِ حِمَارِ الدَّجَّالِ أَكْذَبُ مِنْ رَوْثِ حِمَارِ الدَّجَّالِ فَمَا بَالُ الجُوزَجَانِيِّ لَوْ رَأَى أَهْلَ زَمَانِنَا مَاذَا كَانَ سَيَقُولُ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ فَالْأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ النَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ عَنِ المُنْكَرِ يَنْتَقِلُ مِنَ اليَدِ إِلَى اللِّسَانِ مَا اسْتَطَعْنَا بِاللِّسَانِ وَتَخْشَى عَلَى نَفْسِكَ أَوْ عَلَى عِرْضِكَ وَلَدِكَ تَنْتَقِلُ لِلْقَلْبِ وَلَيْسَ الِانْتِقَالُ لِلْقَلْبِ أَنْ نَجْلِسَ فِي المُنْكَرِ هَذَا هُوَ المَتَاحُ وَالمُؤَمَّلُ لَا نَسْتَطِيعُ نَتْرُكُ كُلَّ شَيْءٍ وَنَبْتَعِدُ عَنْ أَمَاكِنِ الكُفْرِ وَأَمَاكِنِ المَعْصِيَةِ أَمَّا أَنْ نُشَارِكَ فِي كُفْرٍ فَهَذَا عَيْنُ المُنْكَرِ اسْمَعْ لِحَبِيبِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ مُقَرَّبُونَ يَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ وَيَأْخُذُونَ بِهَدْيِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، مَا يُوجَدُ إِيمَانٌ فِي الْقَلْبِ إِذَا مَا وُجِدَ الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ نُزِعَ الْإِيمَانُ مِنَ الْقَلْبِ كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ هَكَذَا لَفْظُ الْحَدِيثِ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. خَمَّارَةٌ تَجْلِسُ فِي وَسَطِ خَمَّارَةٍ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاحِدٌ يُمْسِكُ بِمِسْبَحَةٍ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَالزِّنَا وَالْخَمْرُ أَوْ تَشْرِيعٌ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْ تَشْرِيعُ الْكُفْرِ ثُمَّ تَجْلِسُ لِتُسَبِّحَ وَتَحْمَدَ اللهَ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَحْمَدُ اللهَ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ؟ فَرَضٌ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَكَانِ الْمُنْكَرِ وَأَنْ تُفَارِقَهُ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، هَذَا كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذَا كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مَا تَجْلِسُ فِي مَجْلِسٍ يُصَدُّ فِيهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَوْ يُتَكَلَّمُ فِيهِ بِالْمُنْكَرِ وَأَنْتَ جَالِسٌ تَسْكُتُ، وَقَدِيمًا قَالُوا السَّاكِتُ عَلَى الْحَقِّ شَيْطَانٌ أَخْرَسُ، أَتَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ هَؤُلَاءِ؟ فَتَغْيِيرُ الْقَلْبِ لَيْسَ أَنْ أَقُولَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَنَا جَالِسٌ فِي وَسَطِ الْمُنْكَرِ، إِنَّمَا أُفَارِقُ الْمُنْكَرَ وَأَنْ أَرْحَلَ عَنْ هَذَا الْمُنْكَرِ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ إِنَّ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ قَدَّمَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ، مَمْنُوعٌ أَنْ تَجْلِسَ أَمَامَ بَيْتِكَ أَوْ مَحَلِّكَ مَمْنُوعٌ. مَمْنُوعٌ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ مَا نستطيع الأصل المنع، لكن لا يستطيع رجل. تاجر ويدخل هذا ويخرج هذا، فما يستطيع إلا أن يكون أمام محله أو أمام ورشته أو أمام متجره. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا من بد، لابد أن نجلس أمام محلاتنا. قال: "فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه". الأصل ممنوع الجلوس، ما نستطيع ومشقة علينا، وكان الله أنطق الصحابة رضي الله عنهم بهذا الكلام من أجلنا نحن الآن. فبعض الناس لا يصلح أن يترك معدات وأن يترك آلات وأن يترك تجارة معروضة وأن يجلس في الداخل وهذا يسرق وهذا ينهب، فلا بد أن يجلس بعض الناس على الطريق ليحافظ على كل هذا. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا من بد. قال: "فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه". قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: "غض البصر". ما تجلس تأتي بالمرأة من مفرق رأسها إلى أخمص قدميها وتبدأ سـ يعني لا أقول سنت، لا يعني مليمتر مليمتر وأنت تجيء بها من أعلى لأسفل ومن أسفل تستفيد، ما استفدت إلا الحرام. وكل النساء شيء واحد، كلهن شيء واحد، الاختلاف في الأخلاق والدين والقيم. هذه سمينة، هذه نحيفة، هذه طويلة، هذه قصيرة. ارتكبتها الحرام. أول أدب غض البصر، أن تغض بصرك وكف الأذى. بعض السفهاء يركب التوك توك أو يركب سيارة ومعه ميكروفونات ويسمع الناس ما لا يحبون وما لا يرضون وما يغضب الله جل وعلا. ابتليت كن في نفسك، لا هو جالس أمام المحل حرية، ونحن في زمن الحرية الفوضوية. حريتك يا أخي تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الناس. كف الأذى، أن تكف أذاك عن الخلق، كل الأذى، كل الأذى، كل أذى أنت مطالب بأن تكفه عن الناس. ورد السلام. السلام عليكم، نظر إليه بربع عين م رد، ارتكبت محرم، ما أصبح بعد أن كان فقيرا. فَقْرًا مُدْقِعًا بِضَرْبَةِ لَازِبٍ أَصْبَحَ مِنْ رِجَالِ الأَعْمَالِ فَنَظَرَ إِلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ النَّاسِ وَأَرْفَعُ مِنَ النَّاسِ فَيَحْتَقِرُونَ. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَدٌ يَفْعَلُ شَيْئًا مُنْكَرًا، بِنْتٌ تَفْعَلُ شَيْئًا مُنْكَرًا، أَنْتَ مُطَالَبٌ يَا مَنْ تَجْلِسُ عَلَى الطَّرِيقِ وَلَوْ كَانَ أَمَامَ بَيْتِكَ أَوْ مَحَلِّكَ أَنْ تَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْ تَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، إِذَا لَمْ نَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ نَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ مَا النَّتِيجَةُ؟ كَيْفَ تَكُونُ الثَّمَرَةُ؟ إِذَا لَمْ نَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ نَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، مَاذَا قَالَ رَبُّنَا جَلَّ فِي عُلَاهُ؟ ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ، الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، مَنِ الَّذِي اغْتَصَبَ النِّسَاءَ فِي التَّحْرِيرِ؟ وَالْإِعْلَامُ الْيَهُودِيُّ الْكَافِرُ الْمُلْحِدُ، لِمَاذَا لَمْ تُغْتَصَبِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ يُتَعَرَّضْ لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْيَمَنِ؟ وَمُعْظَمُ الْقَائِمِينَ بِالْمُظَاهَرَاتِ فِي الْيَمَنِ مِنَ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ، مَا هُمُ الْإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ؟ هُمْ شَكْلٌ وَاحِدٌ، هُمْ شَكْلٌ وَاحِدٌ وَمَنْهَجٌ وَاحِدٌ، افْتِرَاءُ الْكَذِبِ عَلَى الْخَلْقِ، افْتِرَاءُ الْكَذِبِ عَلَى الْخَلْقِ، مَنِ الَّذِي أَخْرَجَ هَؤُلَاءِ الْهَمَجَ الرُّعَاعَ؟ أَلَيْسَ رُ الْأَفَاعِي؟ ثُمَّ بَعْدَ هَذَا يَبْكِي؟ وَمَنِ الَّذِي جَعَلَ الْفَاجِرَةَ الْعَاهِرَةَ الَّتِي تَخْرُجُ كَمَا وَلَدَتْهَا أُمُّهَا فِي السُّوِيدِ أَمَامَ أَمَامَ السِّفَارَةِ الْمِصْرِيَّةِ لِتَرْفُضَ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ الْإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ وَالْأَحْزَابُ الَّتِي تَقُولُ إِسْلَامِيَّةٌ هُمُ الَّذِينَ فَعَلُوا ذَلِكَ، الَّذِي نَادَى اللَّهُ بِأَنَّ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَغْتَصِبَ امْرَأَتَهُ. يَسْتَحِيلُ، وَلَا يَعْنِي هَذَا أَنَّنِي رَاضٍ عَنِ الْحِزْبِيَّةِ وَالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، نَحْنُ نَرْفُضُ كُلَّ هَذَا وَلَا دَاعِيَ لِلتَّكْرَارِ، لَكِنْ نَحْنُ نُوَضِّحُ حَقَائِقَ لِأَنَّ الْإِعْلَامَ اليهودي يسعى وقد وصل لمراده لأن يضطهد أهل الدين وأهل الإسلام. في الشوارع والخروقات. بل بل المهندس أقولها وأتحمل مسؤوليتها في الدنيا قبل الآخرة. المهندس الذي يحرك كل ما يجري في مصر لهؤلاء وهؤلاء هو هي المخابرات الأمريكية، لماذا تهيج المظاهرات وتهيج التخريب ثم تخمد وقت أن يريدوا ووقت أن يهيجوا تلعب المخابرات الأمريكية بالعالم الإسلامي من أجل التقسيم وأصبحت كلمة التقسيم تذكر الآن على الإعلام اليهودي الفاسد والمنافقون. ﴿وَٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتُ بَعۡضُهُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمُنكَرِ﴾ ﴿وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَقۡبِضُونَ أَيۡدِيَهُمۡۚ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمۡۚ﴾ ﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين القائل: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ * تُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِۖ وَتُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَتُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّۖ وَتَرۡزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: "بُعِثتُ بالسيفِ بين يدي الساعةِ حتى يُعبدَ اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وجُعل رزقي تحتَ ظلِّ رُمحي، وجُعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم". ثم أما بعد عباد الله فقد روى البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما حتى لا تغرق السفينة عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: "مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، سفينة لا تتسع في مكان واحد لكل الموجودين بل لا بد أن ينقسموا إلى قِسْمَيْنِ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَسْتَقُوا الْمَاءَ يَحْتَاجُونَ لِمَاءٍ لِشَرَابٍ لِطَعَامٍ لِوُضُوءٍ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ لِغَيْرِ ذَلِكَ، كَانَ إِذَا أَرَادَ الَّذِينَ أَسْفَلَهَا أَنْ يَسْتَقُوا الْمَاءَ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، هَذَا نَائِمٌ، هَذَا يَتَكَلَّمُ، هَذَا يُسِرُّ لِأَخِيهِ بِسِرٍّ، وَهَذَا يَطْلُعُ وَيَنْزِلُ وَيَصْعَدُ وَيَنْزِلُ، فَقَالُوا: نَحْنُ آذَيْنَا إِخْوَانَنَا. آذَيْنَاهُمْ، فَالْمَقْصِدُ طَيِّبٌ. وَالنِّيَّةُ طَيِّبَةٌ، لَكِنَّ الْعَمَلَ سَيِّئٌ، فَلَيْسَ دَائِمًا بِالنِّيَّةِ الْحَسَنَةِ وَبِالْأَخْلَاقِ يُقْبَلُ الْعَمَلُ، بَلْ لَابُدَّ مِنِ اتِّبَاعِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاتِّبَاعِ مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ فِي أَيِّ عَمَلٍ نَعْمَلُهُ، وَإِلَّا كَانَ الْعَمَلُ بَاطِلًا وَلَوْ أَخْلَصْتَ مَا أَخْلَصْتَ، فَقَالُوا: اللَّهُمَّ لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا فِي مُلْكِنَا فِي حَقِّنَا حَتَّى لَا نُؤْذِيَ مَنْ فَوْقَنَا، إِذَا الْهَدَفُ وَالْقَصْدُ عَدَمُ الْإِيذَاءِ، لَا يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْذُوا إِخْوَانَهُمُ الَّذِينَ فَوْقَهُ يَصْعَدُ وَيَنْزِلُ وَيَصْعَدُ وَيَنْزِلُ وَيَصْعَدُ وَيَنْزِلُ. نَحْنُ مَا نُرِيدُ أَنْ نُؤْذِيَ إِخْوَانَنَا مَا تَنَخْرِقُ فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، فَمَاذَا قَالَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَا تَغْرَقَ السَّفِينَةُ؟ فَالنِّيَّةُ الْحَسَنَةُ وَحْدَهَا وَالْإِخْلَاصُ فِي الْعَمَلِ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي، بَلْ لَابُدَّ مِنَ الِاتِّبَاعِ، فَأَيُّ عَمَلٍ تَتَعَبَّدُ لِلَّهِ بِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَفْقَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ، وَإِلَّا كَانَ هَذَا الْعَمَلُ سَبَبًا لِلْفَسَادِ وَلِـ الدَّمَارِ، وَكَانَ سَبَبًا لِإِغْرَاقِ [موسيقى] السَّفِينَةِ، مَاذَا قَالَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ انْتَبِهْ أَنَّهُ فِي نَصِيبِهِمْ وَأَنَّ قَصْدَهُمْ وَنِيَّتَهُمْ حَتَّى لَا يُؤْذُوا إِخْوَانَهُمْ، قَالَ: فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا مَاذَا؟ هَلَكُوا وَهَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، هَكَذَا أَمَرَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاذَا قَالُوا؟ لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا حَتَّى لَا نُؤْذِيَ إِخْوَانَنَا، فَمَاذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا نَ هَلَكُوا. وَهَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا. وَنَجَوْا جَمِيعًا. وَفِي هَذَا يَقُولُ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: «اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَفْنَا كَيْفَ نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «أَنْ تَأْخُذَ عَلَى يَدِهِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنْ تَحْجُزَهُ عَنِ الشَّرِّ فَذَاكَ نَصْرُكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ». وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَزِعًا، اِنْتَبِهْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَهُ الْفَزَعُ، أَصَابَهُ الْخَوْفُ عَلَيْنَا نَحْنُ وَهُوَ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ». وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهِ. فَزِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْذِيرٌ لِمَاذَا؟ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ أَنَهْلِكُ وَيُوجَدُ بَيْنَنَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ، إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ، إِذَا كَثُرَ الْمُنْكَرَاتُ، إِذَا اِنْتَشَرَتِ الْفَوَاحِشُ، إِذَا سَكَتَ أَهْلُ الْحَقِّ عَنْ بَيَانِ الْحَقِّ وَارْتَفَعَ شَأْنُ أَهْلِ الْبَاطِلِ عِنْدَمَا ذَلِكَ يَأْتِي الْهَلَاكُ وَلَوْ وُجِدَ بَعْضُ الصَّالِحِينَ». أَنَهْلِكُ؟ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ». حَدِيثُ أَبِي مُوسَى فِي الصَّحِيحَيْنِ: «إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْ». ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: 102]. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. فَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ مَعَ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَاتِّبَاعِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبٌ لِرِفْعَةِ الْأُمَّةِ وَسَبَبٌ لِنَجَاتِهَا وَسَبَبٌ لِلتَّمْكِينِ ﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: 7]. سَبَبٌ لِكُلِّ خَيْرٍ وَالْاِنْحِرَافُ عَنْ هَذَا. المَنْهَجُ سَبَبٌ لِكُلِّ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ، وَهُنَا يَنْصَحُ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيحَةً بِفَحْوَاهَا وَلَيْسَتْ بِلَفْظِهَا أَنْ نَسْتَمْسِكَ بِالحَقِّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ أَحَدٌ، أَنْ تَسْتَمْسِكَ بِالحَقِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَوْ كُنْتَ وَحْدَكَ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ». اِسْتَمْسِكُوا بِالحَقِّ وَاثْبُتُوا عَلَى الحَقِّ وَاصْبِرُوا عَلَى فِرَاقِ الخَلْقِ وَلَمْ يُبَالُوا لِأَنَّ مَنْ كَانَ مَعَ الحَقِّ كَانَ الحَقُّ مَعَهُ. إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا تَعَالَوْا لِنَذْكُرَ حَقِيقَةً سَرِيعَةً حَتَّى لَا نَعِيشَ مُغَفَّلِينَ فِي هَذَا البَلَدِ المَنْكُوبِ المَنْكُوبِ بِحَقٍّ مِنْ جُمْلَةِ غَسِيلِ المُخِّ وَغَسِيلِ العُقُولِ وَالغَزْوِ الفِكْرِيِّ الرَّهِيبِ، مَا يَفْعَلُهُ عُبَّادُ الصَّلِيبِ فِي هَذَا البَلَدِ. نَحْنُ لَا نَتَّهِمُ الكَنِيسَةَ بِالأَحْدَاثِ وَلَا بِإِعْطَاءِ السِّلَاحِ لِلْأَوْلَادِ وَلَا نَتَّهِمُ 6 أَبْرِيلَ وَلَا نَتَّهِمُ غَيْرَهَا أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ دَرَّبُوا وَهُمُ الَّذِينَ خَرَّبُوا وَهُمُ الَّذِينَ أَفْسَدُوا، نَحْنُ مَا نَتَّهِمُ، لَكِنْ سَمِعْتُ بِأُذْنِي وَاللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا أَقُولُ أَنَّ وَكِيلَ الوَكِيلَ وَكِيلَ حِزْبِ 6 أَبْرِيلَ الَّذِي سَيَكُونُ قَالَ أَنَّنَا نُرِيدُ إِسْقَاطَ النِّظَامِ وَأَنَّنَا عَمْدًا ضَرَبْنَا المُنْشَآتِ مِنْ أَجْلِ أَنْ نَضْغَطَ عَلَى النِّظَامِ وَأَنْ نُزِيلَهُ، نَقُولُ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا عَلَى هَذَا عَلَى هَذَا التَّخْرِيبِ وَهَذَا الإِفْسَادِ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ، وَرَقَةٌ كَانَتْ تُوَزَّعُ فِي المِتْرُو وَمَا أَدْرِي وَصَلَتْ المَنْصُورَةَ وَعِنْدَنَا فِي السَّنَبْلَاوِينِ وَفِي غَيْرِهَا أَمْ لَا، لَكِنَّهَا هَا تُوَزَّعُ الوَرَقَةُ مِنْ جُمْلَةِ الغَسِيلِ الَّتِي مَا يَنْبَغِي لِأَنَّهَا وُزِّعَتْ بِالمَلَايِينِ. وَرَقَةٌ مُكَوَّنَةٌ مِنْ وَرَقَتَيْنِ يَعْنِي أَرْبَعَ صَفَحَاتٍ صَغِيرَةٍ يَقُولُ أَخُويا المُسْلِمُ عَايِزْ أَقُولُ لَكَ إِنِّي بِحِبُّكَ أَخُوكَ المَسِيحِيُّ، وَمَنِ الَّذِي يَسُبُّ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. أنا وَمَن الذي ينتهك أعراض المسلمات يُسَفَّر. بعض المسلمين المُنَكَّس وبعض المسلمات المُنَكَّس إلى أمريكا وإلى كندا بجوازات سفر. ومع التنصير الموجود أي حب أنت تدعي؟ محبتنا ونحن نبغضك في الله لأن بغضك فرض. بغضك فرض بغضك فرض لأنك كافر بالله عز وجل ولأنك سببت الله عز وجل سبًا ما سبه أحد من قبل، فقلت باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد. آمين. ثم من الاستغفال في الصفحة الأخيرة قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ﴾ وَالْعُدْوَانِ. البر والتقوى أن أدعوك للإسلام. البر والتقوى أن تقر بأن سيد الخلق محمدًا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقًا ونبي الله صدقًا وأن تترك الكفر الذي أنت عليه كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار بل إذا مررنا بقبورهم نبشرهم بنار جهنم. ثم ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ﴾ وَالْعُدْوَانِ. الإثم والعدوان في مسبيرو أم الإثم والعدوان في بورسعيد أم الإثم والعدوان في الملثمين التي جاءت هذه الثياب وهم أنفسهم قالوا أننا نعرف بعضنا من الذي دعم؟ أنا لن أقول ساويرس ولا غير ساويرس من الذي دعم بالملايين؟ من الذي يملك الملايين ليدعم هذا الخراب والفساد في هذا البلد؟ ثم في الداخل فقط أود أن أعلن عن محبتي لك واحترامي لشخصك ودينك ومسجد ومقدسات رموزك الدينية واتهام النبي صلى الله عليه وسلم من قبل في كتاب قذائف الحق لشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى ذكر بنود المؤامرة التي أقامها شنودة لعنه الله عليه في اليوم السابع عشر والثامن عشر من شهر يونيو سنة 1972 ولماذا أبعده السادات عن الكنيسة؟ هذه حقائق ارجعوا للكتب ارجعوا لتعلموا ماذا يحاك ويدار. عليكم، هل هم هل هم يجلّون نبينا عليه الصلاة والسلام؟ إذا لماذا التكفير؟ أين فلان وفلان من المسلمات؟ وأين فلان وفلان وعاداتك وتقاليدك؟ ولن أنتظر وقت الأزمات لكي نقولها لكي نقولها لبعض بشكل مصطنع، بل أقولها لك الآن وبشكل طبيعي، بحبك يا أخي المسلم، وأظل أحبك للأبد. أخوك المسيحي والله لست بأخٍ لنا ولن تكون أخًا لنا حتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، إلا إذا آمنت بديننا، ثم ذكر كلامًا من إنجيل المحرَّف. رب العالمين قال: ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾، فيا ترى هل سنصدق رب العالمين أم نصدق هؤلاء الكافرين؟ هل سنصدق رب العالمين في كلامه أم نصدق الإعلام اليهودي الفاسد الذي يمكِّن لعباد الصليب ويمكِّن المنافقين والمرتدين من العلمانيين والماسونيين الذين يريدون كل شر لهذا البلد؟ ماذا قال ربنا جل في علاه؟ ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ﴾، فهل الآن يوجد أحد مستضعف؟ وهل كان من قبل يوجد أحد مستضعف؟ وهل الذين استضعفوا أخذوا بأسباب النصرة والقوة والعزة والكرامة ليمكنهم الله عز وجل؟ أم أننا سنظل نتخبط طيلة حياتنا؟ الثاني أن بعض المجرمات تحدثت عن بعض المشايخ الذين خاضوا خوضًا ما كنا نحبه له. فكان من جملة ما قالت: أنا قدمت لمصر وجئت بجوائز، فماذا فعل المشايخ في مصر؟ المشايخ ماذا فعلوا؟ جاؤوا بالعهر، جاؤوا بالفساد، جاؤوا بتعليم الشباب والبنات الزنى والفواحش والقذارة. ماذا فعل المشايخ؟ ماذا فعلوا؟ ما فعلوا شيئًا، ندع التاريخ ليتكلم. الثالثة أيها الموحدون، أيها الموحدون، الذي يقول لك احذر من الفتن القادمة هو الذي ينصح لك، والذي يقول نم وارتاح فأنت في أمن وفلاح فهذا يدغدغ عواطفك، فأقول احذر. احذر، فالكل يخطط. لك، والإعلام اليهودي الفاسد، اطلعت على برنامج فيلم تسجيلي، تسجيلي يعني واحد سجل مع واحد مع المصور المسمى بسامي الحاج اعتقل في جوان تناموا أظن أو سبع سنوات حك ما يبكي الدم، ولكن الحلقة الأخيرة توضح حقيقة ما تفعله المخابرات الأمريكية في بلاد المسلمين، كيف كان يوطأ المصحف، وكيف كان يبال على المصحف، وكيف كان يتغوط على المصحف. وهذه الحرية والديمقراطية من أكبر دولة تراعي الحرية. فليفق المغفلون وليستيقظ النائمون، والمصيبة التي جاءتنا دخول الرافضة إلى أرض الكنانة، ثم بعدها يأتي الخير العظيم ببركات الإخوان وغيرهم، أن 2 مليون سائح من الرافضة سيأتون إلينا ليباركوا الأضرحة وليباركوا القبور لإحياء الكفر والشرك في أرض الكنانة. فنسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، فكما قلت من قبل الثالوث الملعون على وجه الأرض الذي لا يهدأ ولا يلين ووراء كل الفتن اليهود عباد الصليب الرافضة. الرافضة، وإياك أن تكون مغفلا وتظن أن أمريكا تعادي الرافضة، بل هم جند واحد في موقع واحد ضد الإسلام والمسلمين، ومن كذب فليرجع لتاريخ الحروب الصليبية وكيف حاول الرافضة قتل صلاح الدين وقتل نور الدين محمود وقتل كثير من المجاهدين المخلصين على مر الأيام والليالي، اللهم احفظ أرض الكنانة وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين، ومع كل هذا حتى لا تيأسوا، وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّهُمْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، كونوا مع الله عز وجل يكن معكم، انصروا دينه ينصركم ويعلي شأنكم ويرفع قدركم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.
